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﴾﴿

لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده 
من  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بسْم الله الرَّحَْن 
الرَّحيم * الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * 
ين*  وْم الدِّ الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك يـَ
اهْدنَ   * نَسْتَعيُن  كَ  وَإيَّ عْبُدُ  نـَ كَ  إيَّ
الَّذِينَ  صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ
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* العناوين الجانبية من إضافة »التقوى«

 عكاشةُ بنُ مِصَن
كان مــن أصحــاب النــي  عكاشــةُ 
بــنُ مِصَــن، وهــو مِــن كبــار الصحابــة. 
وحضــر غــزوةَ بــدر علــى مــن حصان، 
فكُســر ســيفه، فآتاه النبي   خشــبة 
فكانــت في يــده كأنهــا ســيف حديدي 
مــاضٍ، فحــارب به العدو إلى أن كتب 
الله النصر للمسلمين. ثم شارك عكاشة 
في كل الغــزوات بهــذا الســيف نفســه، 
وقــد بقــي معــه إلى أن لقــي ربــه، وكان 

اسمه العون. 
وكان رسول الله   بشّره بدخول الجنة 
بغير حساب. في غزوة بدر قال رسول 
فرســان  أكــر  إن  الله   لأصحابــه 
العــرب معنــا اليوم. فقــال الصحابة من 
يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. 
ــرةََ قَــالَ سَِعْتُ رسَُــولَ اللَِّ  وعــن أَبي هُريَـْ
قُولُ يَدْخُلُ الَْنَّةَ مِنْ أمَُّتِ زمُْرةٌَ هُمْ   يـَ
عُونَ ألَْفًــا، تُضِــيءُ وجُُوهُهُــمْ إِضَاءَةَ  سَــبـْ
قَامَ  رةََ فـَ لَةَ الْبَدْرِ. وَقَالَ أبَُو هُريَـْ الْقَمَرِ ليَـْ
رفَْعُ نَِرةًَ  اشَــةُ بْنُ مِْصَنٍ الَْسَــدِيُّ يـَ عُكَّ
أَنْ   َ ِ ادعُْ اللَّ قَــالَ يَ رسَُــولَ اللَّ عَلَيْــهِ فـَ
هُمْ.  هُمْ. قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنـْ يَْعَلَنِ مِنـْ
قَالَ يَ رسَُولَ  ثَُّ قَامَ رجَُلٌ مِنَ الَْنْصَارِ فـَ
قَــالَ  فـَ هُــم.  مِنـْ أَنْ يَْعَلـَـيِ   َ ادعُْ اللَّ  ِ اللَّ

قَكَ بَِا عُكَاشَةُ.  سَبـَ
  لقد سجّل حضرة مرزا بشير أحمد
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حضرة مرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز

هذه الواقعة في كتابه سيرة خاتم النبيين 
حيــث قــال هــذه الواقعــة قــد وقعت في 
مجلس الرسول  حيث قال سيدخل 
بغــر  الجنــة  أمــي  مــن  ألفــا  ســبعون 
أنهــم ســيتبوأون مكانــة  حســاب، أي 
روحانيــة عاليــة وســيهيج لهــم فضــل الله 
ورحمتــه بحيــث لــن تكــون هنــاك حاجــة 
إلى حســابهم، وقال رســول الله : إن 
وجوه هؤلاء ستضيء كما يضيئ البدر 
في كبد الســماء في ليلته الرابعة عشــرة. 
فقــال عكاشــة: يا رســول الله ادع الله 
تعــالى أن يجعلــي منهــم، فدعــا لــه النبي 
 بذلك. وبعد تســجيل هذه الواقعة 
قام حضرة مرزا بشير أحمد بشرح وتحليل 

رائع لها حيث قال: هذه الواقعة العابرة 
في الظاهــر مــن مجلس النبي  تنطوي 
على كنز من المعارف، منها: أولا: أنها 
تــدل علــى مــا تفضــل الله بهــا علــى أمة 
النــي  مــن فضــل ورحمــة، كمــا تــدلّ 
علــى كمــال الفيــوض الروحانية لرســول 
الله  حيث أخبر أنْ سيكون من أمته 
سبعون ألفا ينجون من فزع الحساب يوم 
القيامة لما يتمتعون به من مرتبة روحانية 
بفضــل الله ورحمتــه. ويقال إن الســبعين 
ألفــا إشــارة إلى عدد كبــر. وثانيا: تدل 
  هذه الواقعة على ما يحظى به النبي
  من قرب وزلفى عند الله تعالى، لأنه
توجــه إلى الله تعــالى فكشــف الله عليــه 

فــوراً، مــن خــال الكشــف أو الإلهــام، 
أن عكاشــة مــن بــن هــؤلاء الســبعين 
ألفا. ومن الممكن أن عكاشــة لم يكن 
معدودا بين هذه الفئة من قبل، ولكن 
الله تعــالى كتــب لــه هذا الشــرف نتيجة 
دعاء النبي . وثالثا: تدل هذه الواقعة 
علــى أن النــي  كان شــديد التــأدب 
مــع الله تعــالى، وكان يريــد مــن أمتــه أن 
يرفعوا مســتوى مجاهداتهم، ذلك أنه لما 
رجاه شخص آخر أن يدعو له لم يُِبْ 
طلبه، نظراً إلى عظمة المكانة الروحانية 
التي تتبوأها تلك الفئة الطاهرة، وهكذا 
المســلمين إلى  أنظــار    النــي لفــت 
والإيمــان  التقــوى  في  الترقــي  ضــرورة 

وكان رسول الله   بشّه بدخول 

الجنة بغير حســاب. في غزوة بدر قال 

رســول الله   لأصحابه إن أكبر فرسان 

العرب معنا اليوم. فقــال الصحابة من 

يا رســول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. 
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والعمل الصالح، مبينًا لهم أنهم لو اهتموا 
بهــذا الأمــر لتبــوأوا تلــك المكانــة العالية. 
ورابعا: إن هذه الواقعة تسلط مزيدا من 
الضوء على عظمة أخلاق النبي  إذ 
رفــض طلب الصحــابي الآخر بدون أن 

يكسر خاطره، إذ رفض طلبه بلباقة. 
بعث النبي  عكاشة أميراً على سرايا 
كثــرة. فقــد أمّــره   في ربيــع الأول 
في العــام الســادس الهجــري علــى أربعين 
الذيــن كانــوا  أســد  بــي  للقــاء  مســلما 
تدعــى  عــن  مــن  بالقــرب  معســكرين 
»غمــر«، وكانــت علــى مســافة بضعــة 
أيام ناحية مكة. خرجت كتيبة عكاشة 
مســرعة واقتربت من بني أســد لتمنعهم 
من شرورهم، إلا أن المسلمين لما وصلوا 
هناك علموا أن خبرهم وصل بني أســد 
عكاشــة  فرجــع  وهنــاك.  هنــا  فتفرقــوا 
وأصحابــه إلى المدينــة ولم يقــع أي قتال، 
أي أنهــم لم يســعوا لقتــال العــدو بــدون 
داع. وفي ذلــك رد علــى الذيــن يتهمــون 
المسملين بأنهم كانوا يحبون القتال وإراقة 

الدماء. 
وعــن عبــد الله بــن عبــاس في قــول الله 
واَلْفَتْــحُ *   ِ اللَّ نَصْــرُ  جَــاءَ  : ﴿إذَِا 
اللَِّ  دِيــنِ  فِ  يَدْخُلـُـونَ  النَّــاسَ  ورَأَيَْــتَ 
غْفِرهُْ  واَجًــا * فَسَــبِّحْ بَِمْــدِ ربَـِّـكَ واَسْــتـَ أفَـْ
لمــا  قــال:  )النصــر(،  ــوَّابً﴾  تـَ إنَِّــهُ كَانَ 

نزلــتْ أمــر محمــد  بــالًا أن ينــادي 
بالصــاة جامعــة. وبعد الصلاة خطب 
خطبــة بكــت منهــا العيــون، ثم قــال: 
لكــم؟«  نــي كنــتُ  أي  النــاس  »أيهــا 
فقالــوا: جــزاك الله مــن نــي خــراً، فلقــد 
وكالأخ  الرحيــم  كالأب  بنــا  كنــتَ 
رســالاتِ  أديــتَ  المشــفق،  الناصــح 
الله ، وأبلغتَنــا وحيــه، ودعــوت إلى 
ســبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، 
فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيًا عن 
أمته.  فقال لهم: »معاشِرَ المسلمين، أنا 
أنشُــدكم بالله وبحقي عليكم مَن كانت 
قُــمْ فليقتصَّ مني«.  لــه قِبَلــي مَظْلَمةٌ فليـَ
فلم يقمْ إليه أحد. فناشدهم ثانية، فلم 
يقــم أحــد، فناشــدهم الثالثــة: »معاشــرَ 
المســلمين أنشــدكم بالله وبحقــي عليكــم 
مَن كانت له قِبلي مظلمة فليقم فليقتص 
مــي قبــل القصــاص في القيامــة«. فقــام 
مــن بــن المســلمين شــيخ كبــر يقــال لــه 
عكاشة، فتخطى المسلمين حتى وقف 
 ، فقــال: فداك  بــن يــدي رســول اللَّ
أبي وأمــي، لــولا أنــك ناشــدتنا مــرة بعــد 
أخرى ما كنت بالذي يُقدِم على شيء 
من هذا. ثم قال عكاشــة: كنت معك 
في غزاة فلما كنا في الانصراف حاذت 
ناقتي ناقتك، فنـزلت عن الناقة ودنوت 
منــك لأقبــل قدمــك، فرفعت القضيب 

أكان  أدري  ولا  خاصــرتي،  فضربــتَ 
الناقــة؟  أم أردت ضــرب  منــك  عمــدًا 
فقــال رســول اللَّ : »أعيــذُك بجــال 
بالضــرب.  اللَّ  رســول  يَتعمــد  أن  الله 
ثم قــال : يا بــال انطلــق إلى منـــزل 
فاطمــة وائتــي بالقضيــب الَممشُــوق«، 
فخــرج بــال وقــال لفاطمــة: يا بنــت 
، ناوليني القضيب الممشوق،  رسول اللَّ
فقالــت فاطمــة: يا بــال، ومــا يصنــع 
أبي بالقضيــب، وليــس هــذا يــوم حــج 
ولا غــزاة؟ فقــال: يا فاطمــة مــا أغفلــك 
عما فيه أبوكِ! إن رسول الله   يودع 
ويفــارق الدنيــا ويعطــي القصــاص مــن 
نفســه. فقالــت فاطمة رضي الله عنها: 
يا بلال، ومن ذا الذي تطيب نفسه أن 
يقتــص مــن رســول الله ؟! يا بــال، 
إذن فقل للحسن والحسين يقومان إلى 
هــذا الرجــل، فيقتص منهما ولا يدعانه 
يقتص من رسول الله . فدخل بلال 
المســجد ودفع القضيب إلى رســول الله 
، ودفع رسول الله   القضيب إلى 
عكاشة، فلما نظر أبو بكر وعمر رضي 
يا  فقــالا:  قامــا  ذلــك  عنهمــا إلى  الله 
عكاشــة هــذان نحــن بين يديك فاقتص 
منا ولا تقتص من رسول الله ، فقال 
لهما النبي : »امضِ يا أبا بكر وأنت 
يا عمر فامضِ فقد عرف الله مكانكما 
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ومقامكمــا«، فقــام علــي بن أبي طالب 
فقال: يا عكاشة أنا في الحياة بين يدي 
رســول اللَّ ، ولا تطيــب نفســي أن 
يُضــرب رســول اللَّ ، فهــذا ظهــري 
وبطني اقتص مني بيدك واجلدني مائة، 
ولا تقتــص مــن رســول اللَّ ، فقــال 
النــي : »يا علــي، اقعــد فقــد عــرف 
الله  مقامك ونيتك«. وقام الحسن 
يا  عنهما فقــالا:  الله  والحســ نرضي 
عكاشــة، أليــس تعلــم أنا ســبطا رســول 
؟! فالقصــاص منــا كالقصــاص مــن  اللَّ
رسول اللَّ ، فقال : »اقعدا يا قُرة 
عيــي«، ثم قــال النــي : يا عكاشــة 
اضرب إن كنت ضَاربً« فقال عكاشة: 
يا رســول الله ضربتـَـي وأنا حاســر عــن 
بطــي، فكشــف عــن بطنــه ، وصاح 
يا  أتــرى  وقالــوا:  بالبــكاء،  المســلمون 
عكاشــة ضــارب رســول اللَّ ، فلمــا 
نظر عكاشة إلى بياض بطن رسول اللَّ 
، لم يملــك أن كــب عليــه وقبـّـل بطنــه 
وهــو يقــول: فــداءٌ لــك أبي وأمــي، ومــن 
تطيــق نفســه يا رســول الله أن يقتــص 
منك؟ فقال له النبي : إمَّا أن تضرب 
وإمَّا أن تعفو« فقال: قد عفوت عنك 
رجاءً أن يعفو الله عني يوم القيامة، فقال 
النبي  : »من أراد أن ينظر إلى رفيقي 
في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ«، فقام 

المســلمون فجعلــوا يقبلــون مــا بين عيني 
عكاشة، ويقولون: طوباك طوباك نلت 
 . َّالدرجات العلى ومرافقة رسول الل
كان هــذا عكاشــة، فلمــا سمع عكاشــة 
أن النــي  يخــر عــن رحيلــه رأى أنــه 
ربمــا لــن يجــد مثــل هــذه الفرصــة لاحقــا 
فاغتنمها ليلمس جســد رســول الله بل 

ليقبّله.
بكــر  خــرج  في عهــد خلافــة أبي 
الوليــد يقاتــل  بــن  عكاشــة مــع خالــد 
لـَـةَ عن  المرتديــن. يــروي عيســى بــن عُمَيـْ
أبيــه أن خالــدًا بــن الوليــد كلمــا خــرج 
لمحاربــة المرتديــن وسمــع الأذان امتنــع مــن 
الأذان  يســمع  لم  وإن  عليهــم  الإغــارة 
قــوم كانــوا في  إلى  فلمــا وصــل  أغــار. 
زاَخَــةَ بعــث خالــد عكاشــة بــن محصن  بـُ
وثابــت بــن أقرم رضي الله عنهما طليعةً 
أمامه يأتيانيه بخبر العدو، وكانا فارسين، 
عكاشة على فرس يقال له الرزام وثابت 

، فلقيا طليحةً  على فرس له يقال له المحبَّ
وأخــاه ســلمة اللذيــن ســبقا جيشــهما 
فانفــرد  المســلمين.  أخبــار  لاســتطلاع 
طليحــة بعكاشــة وســلمة بثابــت رضــي 
الله عنهما، فقتل الأخوان الصحابيَين.

يقــول أبــو واقــد الليثــي: كنــا في مائــي 
فــارس في طليعــة الجيــش، فوقفنــا عنــد 
هذيــن المقتولــن عكاشــة وثابــت رضــي 
الله عنهما إلى أن وصل خالد بن الوليد 
فأمر بدفنهما فدُفنا بدمائهما وثيابهما. 
وكان ذلــك في الســنة الـــ 12 للهجــرة. 

هكذا استشهد عكاشة.

 خارجة بن زيد
وكان هناك صحابي آخر للنبي  وهو 
خارجة بن زيد، وكان من بني الأغرّ من 
الخــزرج. كانــت بنته حبيبــة تزوجت من 
أبي بكــر الصديــق وولدت منه أم كلثوم 

بنت أبي بكر الصديق. 

ا أن تعفو« فقال: قد عفوت عنك رجاءً  ا أن تضرب وإمَّ  فقال له النبي : إمَّ

أن يعفو الله عني يوم القيامة، فقال النبي  : »من أراد أن ينظر إلى رفيقي 

في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ«، فقام المسلمون فجعلوا يقبلون ما بين عيني 

. عكاشة، ويقولون: طوباك طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة رسول اللَّه
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لقــد آخــى رســول الله  بــن خارجــة 
بن زيد وبين أبي بكر . كان خارجة 
عّــد مــن كبــار الصحابة،  زعيــم القبيلــة ويـُ
وقــد بايــع يــوم العقبــة. وقد أقام أبو بكر 
 في بيت خارجة بن زيد بعد الهجرة 
إلى المدينــة. وقــد اشــرك في غــزوة أُحــد 
واستُشــهد فيهــا بعــد أن قاتــل بشــجاعة 
وبسالة كبيرتين. أخذته الرماة يوم أُحد، 
بــه  فمــر  جرحًــا،  عشــر  بضعــة  فجُــرح 
صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه، ومثّل 
بــه وقــال: هــذا ممــن أغــرى بيبأ عليّ يوم 
بــدر يعــي أباه أميــة بــن خلف...وقــال: 
الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل 
مــن أصحــاب محمــد، وقتل صفــوانُ ابنَ 

قوقل خارجة بن زيد وأوسَ بن أرقمَ.
لقد دُفن خارجة بن زيد وسعدُ بن الربيع 
الــذي كان ابــن عمــه في قــر واحد. وقد 
جاء في رواية: قال عباس بن عبادة يوم 
أُحدٍ بصوت عالٍ: يا معشر المسلمين، 
اللهَ ونبيَّكم! هذا الذي أصابكم بمعصية 
نبيكــم، فيوعدكــم النصــر فما صــرتم! ثم 
نــزع مغفــره عــن رأســه وخلــع درعه فقال 
لخارجــة بــن زيــد: هــل لــك في درعــي 
ومغفري؟ قال خارجة: لا، أنا أريد الذي 
تريــد. فخالطــوا القوم جميعاً، وعباس بن 
عبــادة يقــول: مــا عــذرنا عنــد ربنــا إن 
أصيــب رســولُ الله ومنــا عــنٌ تطــرف؟ 

يقــول خارجــة: لا عــذر لنــا عند ربنا ولا 
حجة. فأما عباس فقتله سفيان بن عبد 
شمــس الســلمي. وقــد تلقــى خارجــة بــن 

زيد بضعة عشر جرحًا من الرماح. 
مر مالك بن الدُّخْشُــم على خارجة بن 
زيــد يــوم أُحــد  وبــه ثلاثــة عشــر جرحــا، 
فقــال لــه مالــك: أمــا علمــت أن محمــدا 
قــد قُتــل؟ فقــال خارجــة: إنْ قُتل رســول 
الله  فإن الله حي لا يموت، فقد بلّغ 
رســولُ الله  رســالة ربــه، فقاتـِـل عــن 

دينك.
وكان لخارجــة ولــدان أحدهمــا زيــد بــن 
خلافــة  عهــد  في  تــوفّ  الــذي  خارجــة 
حبيبــة  أولاده  مــن  وكان   . عثمــان 
 . بنت خارجة زوجة سيدنا أبي بكر
عندمــا تــوفّ أبــو بكــر  كانت زوجته 
»حبيبــة« حامــا، وقال : أتوقع أنها 

ستُزق بنتا، فأنجبت بنتا. 
ثم هناك صحابي آخر اسمه زياد بن لبيد، 
وأمه عمرة بنت عبيد بن مطروف. وكان 
لزياد بن لبيد من الولد عبد الله. شهد زياد 
العقبة الثانية مع الســبعين من الصحابة 
وأسلموا جميعا. ولما عاد إلى المدينة بعد 
أن أســلم كســر أصنــام بــي بياضــة الــي 
كانوا يعبدونها. وخرج زياد إلى رسول الله 
، بمكة فأقام معه حتى هاجر رســول 
الله  إلى المدينــة فهاجــر معــه، فــكان 

يقــال: زيادٌ مهاجــريٌ أنصــاريٌ. وشــهد 
زياد بدرا وأُحدا والخندق والمشاهد كلها 
  عندما جاء النبي . ،مع رسول الله
المدينــة مهاجــرا ومرّ من قبيلة بني بياضة 
رحّــب بــه زياد وقــال: يَ رسَُــولَ اللهِ هَلـُـمّ 
هَا  نَا. فقال : خَلّوا سَبِيلَ ناقتي، فَإنِـّ إليَـْ
مَأْمُورةٌَ وستجد منـزلها بنفسها. وفي شهر 
محــرم في العــام التاســع مــن الهجــرة عــنّ 
رســولُ الله  محصّلين مســتقلين لجمع 
أمــوال الــزكاة والصدقات، وعيّ زيادا في 
منطقــة حضــر مــوت، فظل يــؤدي هذه 

 . الخدمة إلى عهد خلافة عمر
وقــد ورد في التاريــخ أنــه عندمــا اشــتدت 
  بكــر  أبي  عهــد  الارتــداد في  فتنــة 
ورفــض البعــض أداء الزكاة وارتد أشــعث 
بــن قيــس الكنــدي أيضــا بعــث أبو بكر 
إليــه زيادًا، فغــزاه زياد ولاذ أشــعث في 
بشــدة  زياد  فحاصــره  النجــر.  حصــن 
فسأله الأشعث الأمنَ على نفسه وولده 
ومالــه علــى أن يفتــح لهم. فقال له زياد: 
يجــب أن تكتــب عقــدا وســأختم عليــه، 
ثم فتــح لهــم بعــد ذلــك. وعندمــا فُحص 
العقد فيما بعد تبيّ أن الأشعث كتب 
أسماء تسعـــــة أشخـــــاص آخرين ونــــــــــــسي 
ذكـــــــــــــــر اسمــه، وبُعــث بــه إلى أبي بكــر 

بالمدينــــة. 
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 شهداء الرجيع
ثم هنــاك صحــابي آخــر هــو معتــب بــن 
عبيد... وليس له عقب، وورثه ابنُ عمه 
أســر بــن عــروة. وشــهد معتب بن عبيد 
بدرا وأحدا وقُتل يوم الرجيع شهيدا، وقد 

قُتل يوم الرجيع عشرة من المسلمين. 
يقــول حضــرة مــرزا بشــر أحمــد  عــن 
هــذا الحــدث: هــذه الأيام كانــت خطيرة 
  جــدا علــى المســلمين، إذ كان النــي
يتلقــى أخبــارا موحشــة مــن كل جانــب، 
ولكنــه  كان يواجــه أكــر خطــرٍ مــن 
الحمــاس  أصابهــم  الذيــن  مكــة  قريــش 

والتجاسر بسبب غزوة أُحد. 
  ل النبي عند الشعور بهذا الخطر شكَّ
فريقــا مــن عشــرة مــن صحابتــه في شــهر 
صفــر مــن العــام الرابــع الهجــري، وأمَّــر 
عليهــم عاصــم بــن ثابــت، وأمرهــم بأن 
يتوجهــوا ســرًّا إلى قــرب مكة ويســتطلعوا 
أعمالهــم  عــن  ويخــروه  قريــش،  أوضــاع 
أن  قبــل  لكنــه  وخططهــم،  وأنشــطتهم 
ينطلــق هــذا الفريــق، جاء نفر من عضل 
وقــارة، مُقريــن بالإســام فقالــوا يا رســول 
الله إن فينــا الإســام فابعــث معنــا نفــرا 
مــن أصحابــك يفقهوننــا فبعــث رســول 
له  الله  معهم نفس الفريق الذي شــكَّ
للاستطلاع لكنهم كما تبين لاحقا كانوا 
كاذبين وإنما جاؤوا إلى المدينة بمؤامرة بني 

لحيــان الذيــن وضعــوا هــذه الخطــة لأخــذ 
الثأر منهم على قتل زعيمهم سفيان بن 
خالــد، زعمــا منهــم أن المســلمين عندمــا 
سيخرجون بهذا القصد سوف يقتلونهم. 
وكان بنــو لحيــان قــد وعــدوا رجال عضل 
وقــارة مقابــل ذلــك كثــرا مــن الجمــال. 
فلمــا وصــل هــؤلاء الغــدارون مــن عضــل 
وقارة إلى ما بين عســفان ومكة، أخبروا 
بــي لحيــان ســرا أن المســلمين يأتــون معنا 
فتعالــوا، فخــرج منهــم مائتــا شــاب مائــة 
منهم رماة ليلحقوا بالمسلمين وأصابوهم 
عند الرجيع. وكيف كان لعشرة أشخاص 
أن يقاوموا مائتي مقاتل؟! لكن المسلمين 
لم يُعلَّمــوا الاستســام بــل قــد عُلموا أنهم 
إذا حوصــروا فليقاتلــوا، لــذا صعــد هؤلاء 
الصحابــة علــى تلــة واســتعدوا للدفــاع. 
فقال لهم الكفار- الذين لا يعاب عندهم 
الخداع- لكم العهد والميثاق إن نزلتم أن 
لا نقتــل منكــم. فقــال لهم عاصم  لا 

نثق بعهدكم وميثاقكم، لذا لن ننـزل لهذا 
العهد. ثم قال موجها إلى السماء: اللهم 
أنت ترى ما نواجهه فأَخبْر عنا رسولَك. 
باختصار دافع عاصم ورفاقه واستُشــهد 
منهم سبعةٌ وبقي خُبيب بن عدي وزيد 
ثِنَّة وصحابي آخر. استنـزلهم الكفار  بن الدِّ
مــرة أخــرى، ووعدوهــم أنهــم لن يضروهم 
إذ كانــوا يتمنــون أسْــرهم أحيــاء، فانخــدع 
هؤلاء المسلمون البسطاء هذه المرة. لكن 
الكفــار فــور نزولهــم اعتقلوهــم، عندهــا لم 
يطــق رفيــق خبيب وزيــد- وذكُر اسمه في 
التاريخ عبد الله بن طارق- الصبَر وقال 
للكفار هذا أول نقض للعهد منكم ولا 
ندري ماذا ســتفعلون بنا لاحقا، فرفض 
المشي معهم، وهم جروّه قليلا وضربوه ثم 
قتلوه وتركوه هناك. فلما كان انتقامهم قد 
حصــل قــد أخذوا معهم خبيبــا وزيدا إلى 
مكــة إفراحــا لقريــش وطمعــا في المال، ثم 
باعوهما في مكة، إذ قد ابتاع خبيبا أولادُ 

»الشكر للإله المرسِل والـمحسن وكاشف الهموم، والصلاة على رسوله 

والسلام على إمام الإنس والجن الذي هو طيب القلب والجاذب إلى 

الجنة، والسلام على أصحابه الذين ركضوا إلى ينبوع الإيمان كالظمآن 

روا بكمالهم العلمي والعملي في ليالي ظلــات الضلال.« وتنوَّ
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حــارث بــن عامــر بــن نوفل، لأن خبيبا 
كان قــد قتــل حــارثا في بــدر، أمــا زيــد 
فاشــراه صفوان بن أمية، وهما الآخران 

قد استُشهدا فيما بعد. 

 خالد بن بُكير
ثم مــن الصحابــة الذيــن شــهدوا بــدرا، 
ســيدنا خالــد بــن بُكــر، وكان ســيدنا 
الثلاثــة  إخوتــه  مــع  بكــر  بــن  خالــد 
ســيدنا عاقــل وســيدنا عامــر وســيدنا 
إياس  هــم أول مــن أســلموا معــا 
  الله  رســول  وكان  أرقــم،  دار  في 
قــد آخــى بــن ســيدنا خالــد بــن بكير 
وسيدنا زيد ابن الدثنة، وهو قد شهد 
حادثــة  في  واستُشــهد  وأحــدا،  بــدر 
الرجيع المذكورة قبل قليل، حيث قُتل 
عشرة من الصحابة غدرا. وكان خالد 
بن بكير ضمن أفراد السرية التي بعثها 
النبي  لقافلة قريش برئاسة عبد الله 
بن جحش ، واستشــهد في شــهر 
صفــر مــن العــام الرابــع بعــد الهجــرة في 
الرجيع أثناء قتال مع أفراد عضل وقارة 
برفقــة عاصــم بــن ثابــت ومرثــد بن أبي 
ابــن إســحاق:  مرثــد الغنــوي. يقــول 
حــن وصــل أفــراد عضــل وقــارة مــع 
وهــو  الرجيــع،  إلى  الصحابــة  هــؤلاء 
اســم نبــع قبيلــة هُذَيــل، وعلــى حــدود 

وأثاروا  بالصحابــة،  غــدروا  الحجــاز، 
قبيلــة هُذَيــل ضــد أولئــك الصحابــة. 
كان الصحابة في خيمتهم إذ لاحظوا 
أن الناس من الجهات الأربع يتقدمون 
إليهم مســلحين بالسيوف، فاستعدوا 
للدفــاع بشــجاعة، فقــال لهــم الكفار: 
والله لن نقتلكم، وإنما نريد أن نعتقلكم 
ونبيعكم لأهل مكة، فقال لهم سيدنا 
مرثــد بــن أبي مرثــد وســيدنا عاصم بن 
 : ثابــت وســيدنا خالــد بــن بكــر
والله لن نثق بأي عهد من المشرك، ثم 
حصل القتال واستُشهدوا كلُّهم. لقد 

 : قال سيدنا حسان بن ثابت
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فهؤلاء قدّموا تضحيات لحماية الدين 
تعــالى.  رضــى الله  وأحــرزوا  ولإيمانهــم 
قــال المســيح الموعــود  في كتــاب 
لــه: الشــكر للإلــه المرسِــل والـــمحسن 
وكاشف الهموم، والصلاة على رسوله 
والجــن  الإنــس  إمــام  علــى  والســام 
الــذي هــو طيــب القلب والجاذب إلى 
الجنــة، والســام علــى أصحابــه الذيــن 
الإيمــان كالظمــآن  ينبــوع  إلى  ركضــوا 
وتنــوَّروا بكمالهــم العلمــي والعملــي في 
  ليــالي ظلمــات الضلال. ثم قال
في موضــع عــن الصحابــة: كانوا أُســد 
مياديــن النهــار ورهبــان الليــالي ونجــوم 
الدين، والمراد من كونهم رهبان الليالي 
الليــالي  في  يعبــدون  أنهــم كانــوا  هــو 
رضــى  ويحالفهــم  الديــن  نجــوم  وهــم 
الله تعــالى. وفقنــا الله تعــالى لتحســن 
حالتنا العلمية والعملية ولرفع مستوى 

عبادات الليالي. )آمين( 

» .... كانوا أُســد ميادين النهار ورهبان الليالي ونجوم الدين، 

والمراد من كونهم رهبان الليالي هو أنهم كانوا يعبدون 

في الليالي وهم نجوم الدين ويحالفهم رضى الله تعالى.« 


